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    المقدمة
   
    
الكتاب عبارة عن شرح موجز لمنظومة شمس الدين الرملي، والتي عدد أبياتها (110) أبيات، ضمنها المؤلف منهجاً أدبياً مستمداً من الشريعة الإسلامية، تحتوي على النصائح والإرشادات التي تحدو بالصبي إلى الفضيلة والتخلق بالأخلاق الإسلامية الراقية القويمة، فجاء المؤلف فشرح ألفاظ هذه الأرجوزة، وضبط مشكلها بالحروف، مع ذكر بعض المسائل اللغوية وإعراب بعض الكلمات، ولعل هذا الشرح هو أول شرح لهذه المنظومة.
  


    
    الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمدلة
   
    ثم قال رضي الله عنه : ثم الصّلاة بعد ما قُلنا بهِ ........ على النبي وآله وصحبهِ( الصلاة ) هي الرحمة المقرونة بالتعظيم .( بعد ما قلنا به ) من الثناء على الله بالحمد ؛ لاستحقاقه ذلك علينا .( على النبي ) الذي هو الواسطة العظمى في الإيجاد ؛ إذ هو أصل الأكوان ومنبعها ، ووسيلتنا في الإمداد الذي هو استمرار الإحسان والخيرات أجمعها ، فالدعاء له بما ذكر مستحق علينا أيضاً .و ( النبيء ) بالهمز : من النَّبأ ؛ وهو : الإعلام ، وبتركه : مِن النَّبوة ؛ وهو : الارتفاع .و ( آله ) الذين هو مأمور أن يسأل لهم مِن الأمة المودَّة ؛ هم : بنو هاشم ، وبنو المطَّلب .وأفضل ذلك : إشراكهم معه في الصلاة الواجبة في كل صلاة .وقيل : هم كل مؤمن ؛ أي : في مقام الدعاء ؛ لكونهم استجابوا لله وللرسول ، ولقوله صلى الله علية وسلم في حديث ( الصحيحين ) :( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ، وإنما وليِّي الله وصالح المؤمنين ) .و ( صحبه ) - جمعُ صاحب - : من اجتمع به في حياته مؤمناً ومات على ذلك ، وهم الذين أعلى الله تعالى بهم كلمة الإسلام ، وأحيا بهم شعائر الدين ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .


    
    موضوع المنظومة
   
     وبعد : فالتّأديب للصبيان ........ من أوّل النَّشوِ أتمّ الشّانِ( وبعد ) كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر .( فالتأديب ) الفاء في جواب ( وبعد ) لكون أصلها - وهو : أما بعد - متضمناً لمعنى الشرط .و ( التأديب ) تفعيل مأخوذ من الأدب ؛ وهو : رياضة النفس ومحاسن الأخلاق ، ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل .وعُرف أيضاً : بالوقوف مع المستحسنات شرعاً وعقلاً ، واستعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً .فائدة


    
    الأدب وما يدخل فيه
   
    قال بدر الدين حسين الأهدل في ( مصباح القاري بشرح جامع البخاري ) : ( ويدخل فيه - أي الأدب - الأدب مع الله تعالى ، ومع أنبيائه ، والقرآن ، والعلم ، والعلماء ، والمشايخ ، والأصحاب ، والأزواج ، والأولاد ، والتلامذة ، وسائر الفقراء والمساكين ) أ ه ، نقله عنه الجرهزي في ( شرحه ) .ومَن جمع محاسن مِن الأدب . فقد حاز حظاً من الوراثة له صلى الله عليه وسلم القائل : ( أدَّبني ربي فأحسن تأديبي ) . وكان صلى الله عليه وسلم خُلقه القرآن .و ( للصبيان ) بكسر الصاد المهملة جمع صبيٍّ ؛ وهو : اسم يقع على الولد إلى البلوغ ، والأنثى : صبيَّة .و ( النشو ) - كالنشأة - : التربية .والمراد في قوله : ( من أوَّله ) أي : من ابتداء وجود التمييز فيه .( أتم الشان ) أي : الحال والأمر المهم ، و ( أتمُّ ) خبر ( التأديب ) أي : أكمله .


    
    مدح الإمام الغزالي رحمه الله
   
    قال رحمه الله تعالى : وقد بذاك صرّح الغزالي ........ بحر العلوم صادق المقالِ( قد ) هنا حرف تحقيق .( بذاك ) ذا : اسم إشارة راجع إلى التأديب ، بعَّده بالكاف ؛ إشارة إلى التعظيم .( صرح ) أي : أوضح متناهياً في ذلك ( الغزالي ) أي : الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي النيسابوري ، الفقيه الصوفي الشافعي رضي الله عنه .( بحر العلوم ) الذي لا يدرك له غور فيها .( صادق المقال ) أي : القول ؛ أي : الصادق في نصحه للأمة ، الصديق المنتهي إلى أعلى درجات الصِّدِّيقيَّة التي من أعظمها التخلق بالرحمة .وقد أقر له جميع العلماء المنصفين ، والأولياء العارفين بالتحقيق في جميع الفنون ، والتقدم على حامليها فيما يعلمون ويعملون .نقل عن الشيخ إمام الطريقين وشيخ الفريقين : أبي الذبيح إسماعيل الحضرمي اليمني ، قطب اليمن رضي الله عنه أنه سُئل عن تصانيف الإمام الغزالي . . فقال من جملة جوابه :محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ، ومحمد بن إدريس الشافعي سيد الأئمة ، ومحمد بي محمد الغزالي سيد المصنِّفين ، ذكره اليافعي نَفَعَ الله به .وأما ساداتنا وأئمُّتنا العلويُّون قدس الله أرواحهم . . فقد أطنبوا في مدحه والثناء على كتبه مع المبالغة في ذلك ، لاسيما الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس من المتقدمين ، والشيخ عبد الله بن علوي الحداد من المتأخرين ، نَفَعَ الله بهما .وقد نقلتُ كثيراً من مقالاتهما مع ذكر طرفٍ من أحواله في ( فيض الأسرار شرح سلسلة شيخنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار )رضي الله عنه ، وفي الفصل الأول من هذا الكتاب .و ( الغزاليُّ ) بالتشديد والتخفيف ، قيل : نسبةً إلى قرية تسمى غزالة وهو الأصح ، ذكره الفاكهي . وقيل : نسبةً إلى الغزل .توفي يوم الإثنين ، رابع عشر جمادى الأولى ، سنة خمس وخمس مئة نفع الله به .


    
    مدح كتاب الإحياء
   
    قال رحمه الله : وحثّ في ( إحيا علوم الدّين ) ........ على قيام الأهل بالبنينِ( حثَّ ) أي : رغَّب و أكد ( في ( إحيا علوم الدين ) ) أي : الكتاب المشهور بهذا الاسم ، الحقيق به ، المعجزة الخارقة الصادقة فيه ؛ لذلك قول سيدي الشيخ عبد الله الحداد قدِّس الله روحه : وبوضعه ( الإحياء ) فاق فيا له ........ من فائق ، وكمثله لم يُوضعِوقوله : ( على قيام الأهل ) وهم من سيأتي في النَّظم تعريفه من الأولياء .( بالبنين ) اسم يختص بالذكور ، والمراد : الجنس ؛ أي : والبنات .والمراد بالقيام عليهم : تعليمهم وتعريفهم ما سيأتي ، والاعتناء بهم في سائر أحوالهم .


    
    التأديب في الصغر كالنقش على الحجر
   
    قال رحمه الله تعالى : لأنّ تأديب الصّبي في صغره ........ زيادة لحظّه في كبرهْ ينال في ذاك الحظوظ الوافرة ........ وراحة الدنيا وخير الآخرةْأي : ( لأن تأديب الصبي ) أي : والصَّبِية ؛ إذ المراد هنا : الجنس( في صغره ) أي : حال صباه ؛ لقبوله لذلك ، وانتقاشه في لوح قلبه ؛ كما سيأتي .( زيادة لحظِّه ) أي : نصيبه من الكمال ( في كِبَره ) بحيث إنه لا يصل إلى وقت كبره إلا وهو يستحق التوقير والتقدم على أقرانه زيادة على ما يستحقه في وقت صباه ، وإلا . . فذو الأدب وفضيلة العلم يستحق ذلك في كل سن وفي كل حال وموطن ؛ ولذا كان العالم بين الجُهّال الذين لا يعرفون قدره من المرحومين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ارحموا ثلاثة ) وعدَّ منهم : ( عالماً بين جُهَّال ) .ويحسن منه مع ذلك : الاستنان والتمسك بخُلق التواضع والرحمة بكل الخلق ؛ لـ ( ينال في ذاك ) الأدب الجامع لما مرَّ .و ( الحُظوظ ) جمعه هنا لتكثير المراتب والمناصب والمناقب التي ينال بها أهل الأدب والسلوك منازل الملوك ، بل هم الحاكمون على الملوك .و ( الوافرة ) الكاملة .قوله : ( وَرَاحة الدنيا ) أي : اللذة الكاملة فيها بمباشرة العلوم وذكرها ، والمذاكرة فيها ، والتطلع إلى استنتاج معانيها .وفي ذلك يقول الشيخ أحمد بن زين الحبشي باعلوي - فيما نقله عنه الشيخ محمد بن زين بن سميط علوي نفع الله بهما - : ( من حين الصغر وأيام الصبا ونحن نتلهف على طلب العلم والخير ، ولا نجد المعين في بلدنا ، ولا من يشفي الغليل ، وكان معنا تطلع وتولع وتألُّه لطلب الزيادة من الخير وأفعال البِّر ، سيما طلب العلم ) اهـوهو يشير بذلك - لطهارة طينته ونفسه - إلى مواطن روحه وراحته ، ومحالِّ أُنسه ، وحضائر قدسه ، ولا يصل لذلك إلا بالعلم النافع ، المصحوب بالعمل الخالص ، المقرون بشهود المِنَّة لله تعالى في جميع ذلك ، ففي ذلك الراحة العاجلة في الدنيا بواردات المعارف والأسرار ، والعزَّة المشرقة بالأنوار مع عدم الالتفات إلى الأغيار ؛ كما قال بعضهم : أبناء الدنيا تخدمهم العبيد ، وأبناء الآخرة يخدمهم الأحرار .وكان الإمام عبد الله بن المبارك من الموالي ، فاشتغل بطلب العلم ، فما مضت سنة إلا وجاءه والي بلده زائراً { وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } .وقد جمع الإمام الغزالي رحمه الله ما أعدَّه الله تعالى من الكرامة لأهل التقوى - وهم أهل العلم والعمل في الدنيا والآخرة - في آخر ( منهاج العابدين ) فانظرها منه .


    
    من عليه واجب تأديب الصبيان
   
    قال رحمه الله تعالى : فينبغي لكلّ جدّ وأب ........ وقيّم الحاكم تأديب الصّبي لأنّه أمانة عندهم ........ وقلبه يقبل تأديبهمُقوله : ( فينبغي ) الفاء سببية ؛ أي : لأجل ما ذكر وسببه ( ينبغي ) أن يتحتم ، ويجب في الواجب ، ويُندب في المندوب ( لكل جدٍّ ) عند فَقْد الأب أو عدم تأهله ( وأَبِ ) أي : ووصيِّه ، والأم ( وقيِّم الحاكم ) وكذا سائر الأولياء تعليم ( الصبي ) لما ذُكر ( لأنه أمانة . . . . إلخ ) .


    
    تهديد الأم ولدها بالأب
   
    قال الحجة - قدس الله روحه - في كتاب ( رياضة النفس ) من ( الإحياء ) في بيان رياضة الصبيان ما ملخصه - وهو متضمن أيضاً لشرح قوله رحمه الله : والأم لابنها تُهدِّد بالأب ........ زجراً له عن الخنا واللّعبِ إذ قلبه كالشّمعة المقصورة ........ مجوهر يقبل كلّ صورةْ فينبغي لهم بأن يُعوِّدوا ........ أولادهم فِعل التقى ليُسعدوا( اِعلم : أن رياضة الصبيان وسلوك طريقها والاعتناء بها من أهم الأمور ، والصبي أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل نقش وصورة ، ومائل إلى كل ما يمال إليه ؛ فإن عُوِّد الخير وعُلِّمه . . نشأ عليه ، وسعد في الدنيا والآخرة ، وشاركه في ثوابه أبواه وكل من علَّمه وأدَّبه .وإن عوِّد الشر ، وأهمله إهمال البهائم . . شقي وهلك ، وكان الوزر في رقبة القيِّم به والولي عليه .ومهما كان الأب يصون الولد من نار الدنيا . . فبِأَن يصونه من نار الآخرة أولى ، وصيانته : بأن يؤدبه ويهذبه ، ويعلمه محاسن الأخلاق ) .و ( التهديد ) التخويف ، و ( الزَّجر ) الطرد مع صوت وتهديد ، و ( الخنا ) الفحش .و ( القلب ) المراد هنا : لطيفة ربانية من العالم الروحاني ، هي حقيقة الإنسان ، والشيء العالم العارف ، المدرك منه ، وهو المعني المثاب المعاقب ، والمخاطِب والمخاطَب ، وله علاقة بالقلب الجسداني .و ( الشمعة المقصورة ) الصافية ، وقوله : ( يُعوِّدوا ) أي : يواظبوا ويلازموا فعل الخير .قال رحمه الله تعالى : فصل
هو لغةً : الحاجز بين الشيئين ، واصطلاحاً : ما يشتمل على جملة من العلم .


    
    الحضانة أول درجات التربية
   
     وأوّل الأَشيا هي الحضانة ........ لأنّه مع أهله أمانةْأي : أول ما يبدأ من أمور الصبي : ( الحضانة ) بفتح الحاء من ( الحِضن ) بكسرها وهو : الجَنْب ؛ لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها .وهي شرعاً : تربية من لا يستقل إلى التمييز ، والأحق بها مذكور في كتب الفروع .وقوله : ( لأنه مع أهله أمانة ) أي : عند من يقوم بتربيته أمانة ؛ أي : فالحاضن مؤتمن على الصبي ؛ ولذا شُرِط فيه شروط تقتضي المروءة والشفقة والصيانة ؛ كالعفة ، والحرية ، وغيرهما ؛ ليدفع عنه كل ما يضره ، ويحرص على كل ما ينفعه ويرفعه ويصلحه ؛ كما ذلك شأن الأمين والوديع في غير هذا النوع المكرَّم .


    
    آداب الرضاعة
   
    قال رحمه الله تعالى : فينبغي إرضاع كلّ طفل ........ صالحةً بقولها والفعلِ تأكل حلالاً لا من الحرام ........ فالطّبع قالوا تابع الطّعامقال الحجة قدس الله روحه : ( فيراقبه في أول عمره في حضانته وإرضاعه ، فيتحرى لذلك المرأة الصالحة التي تأكل الحلال ؛ فاللَّبن الحاصل من الحرام إذا وقع نشوء الصبي منه . . انعجنت طينته من الخبيث ، فيميل طبعه إلى الخبائث ) .وكان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه يحذر من لبن الرائبات ، كما حذّر صلى الله عليه وسلم من خضراء الدِّمن ، فسُئل عنها ، فقال : ( المرأة الحسناء في المنبت السوء ) .وكانت أم الحسن البصري رضي الله عنه مولاة أم سلمة رضي الله عنها ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها ، فكانوا يرون أن ذلك من الأسباب المؤثرة في هدايته .وقد كانوا يقولون : كُلْ ما شئت . . فمثله تعمل ، واصحب من شئت ، فمثله تكون .


    
    تحذير المرضعات من أكل الحرام
   
    قال رحمه الله تعالى : إذا خبث رَضاعه مال إلى ........ فعل الخبيث آخراً وأوّلاَأي : ( إذا خبث رضاعه ) بسبب أكل المرضعة للحرام . . ( مال إلى فعل الخبيث ) وهو اصطلاحاً : ما يُكره رداءةً وخسّة ، محسوساً أو معقولاً ، وذلك يتناول : الباطل في الاعتقاد ، والكذب في المقال ، والقبح في الأفعال . ذكره المناوي في ( التوقيف ) .فيكون هذا الخبث في طبعه في أول أمره وآخره ؛ إذ مَن أكل الحرام . . عصت جوارحه ، شاء أم أبى .


    
    آداب الأكل والطعام
   
    قال رحمه الله تعالى : وبعد ما يفطم تجده يشتهي ........ أكل الطّعام دائماً لا ينتهي يعلموه الأكل باليّمين ........ والبسملة حتماً بكلّ حينِ ولا يبادر قبل أكل صاحبه ........ ويأكل العيش الذي بجانبهْفهذه الآداب كلها من السنَّة ، وقد جمعها حديث ( الصحيحين ) عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام ؛ سمِّ الله تعالى ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ) .فينبغي لكل وليٍّ أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهذا الصبي .ولهذه الآداب مزيد بيان في كتب الحديث والأثر .


    
    تعويده مضغ اللقمة، وتجنب الجشع
   
    قال رحمه الله تعالى : ويمضغ اللقمة مضغاً محكما ........ ولا يُسارع أو يُوالي اللّقماأي : ( و ) يطيل ( مضغ اللقمة ) ويُصغِّرها ( ولا يُسارع ) و ( يوالي اللُّقما ) أي : لا يمد يده للقمةٍ أخرى حتى يكمل الأولى .و ( يسارع ) و ( يوالي ) بمعنى واحد .


    
    تعويده اليابس من الطعام
   
    قال رحمه الله تعالى ويأكل اليابس من الطّعام ........ تعلُّماً بحتاً بلا إدامِأي : لا يُعوَّد التنعُّم والأسباب التي تدعوه إلى الرفاهية ، فيجتهد في تحصيلها ويُضيع وقته في ذلك ، وربما وقع بسبب ذلك في الشبه بل الحرام ؛ فيهلك هلاك الأبد ، بل يُعوَّد ( اليابس من الطعام ) .وقوله : ( تعلُّماً ) أي : ليألف ذلك ( بحتاً ) بموحِّدة وحاء مهملة بوزن فَلس ؛ أي : طعام خالص ( بلا إدام ) .قال الحجة رضي الله عنه : ( ويعوَّد الخبز القفار في بعض الأوقات ؛ حتى لا يصير بحيث يرى الأُدْم حتماً . ويُقبَّح عنده كثرة الأكل ؛ بأن يُشبه من يكثر الأكل بالبهائم ، وبأن يُذم بين يديه الصبي الذي يُكثر الأكل ، ويُمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل . ويُحبَّب إليه الإيثار بالطعام ، والقناعة بالطعام الخشن ، أيَّ طعام كان ) .


    
    اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم
   
    قال رحمه الله تعالى : حيناً فحيناً في العَشاء والغدا ........ كيلا يرى الإدام حتماً أبداأي : وقتاً فوقتاً ( في العَشاء ) بفتح العين ؛ هو : ما بين الزوال وانتصاف الليل ، و ( الغَداء ) - بفتح المعجمة والمدّ - ما بين طلوع الفجر إلى الزوال .والسحور : ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر .( كيلا يرى الإدام حتماً ) أي : متحتماً لازماً لا بد منه ؛ فتتوق نفسه إليه ، ويُكثر تعلقه به ، ويتشوش إذا لم يجده ، فيَعنى ويتعب ، وليس ذلك من السنَّة ولا من سمات الرجال ؛ ( كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد ) .


    
    ما ينبغي للصبي لبسه
   
    قال رحمه الله تعالى : وأن يجنِّبه فنون الزينة ........ وجُملة الملابس الرّزينةْومن الآداب النافعة للصبي في كِبَره : أن يجنبه ( فنون ) أي : أنواع ( الزينة ) وهي كما في ( توقيف المناوي ) : ( تحسين الشيء بغيره ، مِن لبسةٍ أو حليةٍ أو هيئةٍ .وقيل : الزينة بهجة العين التي لا تخلص إلى باطن المزين .وأما الزينة الحقيقية . . فهي : ما لا يشين الإنسان في شيءٍ من أحواله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة )والمراد هنا : أن يُجنبه الزينة بالمعنى الأول .و ( الملابس ) جمع ملبس ، و ( الرزينة ) أي : الغالية كالحرير .


    
    استحباب لبس الثياب البيض
   
    قال رحمه الله تعالى : ويكسه لون البياض القطنِ ........ حتّى به عن غيره يستغنيأي : أنه يحبِّب إليه لبس الثياب البيض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْبَسُوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها أحب الثياب إلى الله ) .ولأنها خفيفة المؤنة فلا يحتاج لابسها إلى مؤنها ، ولا يفتتن بها بنحو المنافسة ، غير أنه ليحذر من الرياء الذي يدخل على أهل الرسوم .


    
    المنقوش والملوَّن لبس النساء
   
    قال رحمه الله تعالى : وإن طلب منقوشاً أو مُلَوَّنا ........ يقول : ذاك للنِّساء لا لنا لباس أهل الفسق والتخنيث ........ وأحمقٍ وفاجرٍ خبيثِأي : أنه لا يحبب إليه لُبْس الملون ، بل يُكرَّهُه إليه ، ويُنفر طبعه عنه بأنَّ الملون من الحرير وغيره مما فيه الزينة والمنهي عنه للرجال ؛ كالمزعفر والمعصفر ، ويقول له : إنما ذلك لباس النساء و ( أهل الفسق ) وهم : كل من يرتكب منهياً أو يخل بواجب شرعي .و ( التخنيث ) - أي : من يعمل عمل المخنثين ، وهُم : المتشبهون من الرجال بالنساء - . . حرامٌ ؛ لخبر : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، ومن النساء بالرجال ) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما .و ( الأحمق ) هو الذي في عقله فساد ، و ( الخبيث ) سبق معناه .


    
    تعويده الخشن من الملابس والفُرش
   
    قال رحمه الله : ولا يُنَعَّم جسمه بملبس ........ طول المدى ولا فراشٍ أملسِ بل كلُّ ما كانت به خشونةْ ........ فإنّه أخفّ للمؤونةْ يُصلِّب الأعضا ولا يبالي ........ بالمشي أو بسائر الأعمالِأي : أنه لا يُعود التنعم في الملبس والرفاهية بالفرش الوطيئة ، بل يُعود الصبي لبس وفرش ما فيه خشونة ؛ لخبر : ( إياكم والتنعم ؛ فإنَّ عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في ( الشُّعب ) عن معاذ .وذلك لكون العاقل في الدنيا : الذي يكون إقباله وتفكره في العاقبة وما يُقرِّبه إلى الله وإلى الدار الآخرة ، ولا يرضى بدار الغرور الدَّنيَّة الفانية داراً ، ولا يخدم فيها هذا الجسم الفاني ، ولا يشتغل فيها ، ولا يطلب منها إلا ما كان للضرورة والحاجة .وحيث اعتاد التنعم فيها . . طال عناؤه وتعبه ، وضاع عمره في صرف أوقاته - التي كل ذرة منها تساوي ألف دُرة - وربما لا يحصل له مقصوده ولا يُقضى وطرُهُ .وقد ابتلي الناس في هذا الزمان - لخفة عقولهم ، وقلَّة ديانتهم ، وضعف إيمانهم وكثرة جهلهم - بالميل إلى الدنيا وزهرتها وعمارتها ، وأولعوا بطلبها والحرص عليها ، وكأنه لم يكن أحد منهم يعتقد أنْ لا دين ولا مروءة ولا شرف ولا مطلب عزيز ولا غاية ينتهي إليها إلا الدنيا وما والاها ، فتلقى طلابها وأعوانها أخص مصافاة في معاملتهم ومجاملتهم وأكثر نصحاً بينهم ، ويخفُّ عليهم ما يتحملون من المشاق والقيام بالحقوق لبعضهم بعضاً .وكل ما ورد من ذلك في أهل الدين ، وما يحكى عنهم في المحبة والصحبة لله تعالى ، والمظاهرة و المؤازرة فيه . . تخلَّق به المتظاهرون في حب الدنيا ، وتربَّى على ذلك وتأدب به ذراريهم ، وصاروا يتعشقون ذلك ، ولا يبالون بما فاتهم من أمور الدين وأحوال ومقامات أهل اليقين ، وصار كل ذلك غريباً عندهم ، وأهله غرباء ، ومن خالطهم . . كان مثلهم .فينبغي لذوي الدِّين أنْ يحفظوا أولادهم عن مخالطة مثل هؤلاء ؛ لئلا تميل طباعهم إلى ما هم عليه من عشق الدنيا ؛ الذي بسببه قال الشيخ عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به فيهم : ( إنهم طلبوا كل شيءٍ ، وادَّعوا كل شيءٍ ، وفاتهم كل شيءٍ ) .وقال الحجة الغزالي قدَّس الله روحه : ( إذا أُهمل الصبي في أول النشوء . . خرج في الأكثر رديء الأخلاق ، كذاباً ، حسوداً ، سروقاً ، نمّاماً ، لجوجاً ، ذا فضول وضحك ، وكياد ومَجَانة ، وإنما يُحفظ عن ذلك بحسن الأدب ) انتهى كلامه .ولا يُعين على حسن الأدب ، وخشوع القلب ، وخضوع النفس مثل الخشونة في المأكل ونحو الملبس ، وفي الخبر : ( البَسِ الخشن الضيق ؛ حتى لا يجد العز والفخر فيك مساغاً ) أخرجه ابن منده عن أُنيس بن الضحاك .وكذلك يكون الاقتصاد في ذلك أخفَّ للمؤنة ، فلا يتكلَّف في ذلك ويتحمل ما لا يطيق ، ويدخل مداخل السوء .وأيضاً : تتصلب الأعضاء بذلك ، فلا يبالي بالمشي والسعي في مصالح نفسه ، وسلوك سبيل المتاعب في الخير والجهاد للنَّفس وتصفيتها ، وفي سائر الأعمال الأخروية والدينية والدنيوية المعينة عليها .


    
    منعه من النوم في النهار
   
    قال رحمه الله تعالى : ويُمنع النّوم النّهار قطعا ........ خوف الكسل أو يتخذه طبعاأي : ويمنع نوم النهار ؛ لئلا يعتاد الكسل : وفي النوم والكسل تضييع العمر مع اقتران الفقر ، والبطالة من أخس صفات الإنسان .قال في ( التوقيف ) للمناوي رحمه الله : ( والنوم : حاله طبيعية تتعطل معها القوى ، تسير في البخار إلى الدماغ .وفي ( المصباح ) : غَشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء ؛ ولذلك قيل : إنه آفة ؛ لأن النوم أخو الموت ) اهـأي : وفيه تعطيل الحياة .


    
    سن التمييز وما يتعلق به من الآداب
   
    قال رحمه الله : وإن بدت أمارة التّمييز ........ وكلِّ فهم فاضل عزيزِ وصار يستحيي من الأمور ........ فذاك من أوّل بدء النورِ هديّة من ربّه أهداها ........ عرف بها الأشيا بمقتضاها فذاك أوّل وقت فهم الطّفل ........ أشرق بها عليه نور العقل( وإن بَدَت ) أي : ظهرت علامات ( التمييز ) : الفصل بين المتشابهات . وعند الفقهاء : سن التمييز إذا انتهى إليه . . عرف مضارّه من منافعه .وقال بعضهم : التمييز قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني .وقيل هو تصور المعنى من كلام المخاطب .( و ) إذا ( صار يستحيي من الأمور ) أي : يحتشم ويترك بعض الأفعال ؛ أي : غير المستحسنة ، أو بعضها . . ( فذاك ) لإشراق نور العقل عليه .وفي نسخة أخرى : وصار يستحْيِي من الأمور ........ أو بعضها فهو دليل الخيرِقال في ( التوقيف ) : ( الحياء : انقباض النفس عن عادة انبساطها في ظاهر البدن ؛ لمواجهة ما تراه نقصاً ، حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن . وقيل : انقباض النفس حذراً من الملام ، وهو نوعان :نفساني : وهو المخلوق في النفوس كلها ؛ كالحياء عن كشف العورة والجماع بين الناس .وإيماني : وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفاً من الله )وقد ورد الشرع والعقل بفضيلة العقل والترغيب فيه .وأما ( الفهم ) . . قيل في تعريفه : إنه مرادف للتمييز ؛ بأنه : تصور المعنى من فهم المخاطب .و ( العقل ) : هو إدراك المعقولات ، وله اعتبارات بحسب الاستعدادات .قال الشيخ محمد بن عمر بَحْرق رحمه الله في شرح ( الحديقة الأنيقة ) نقلاً عن الحجة الغزالي رضي الله عنه :( اعلم : أنَّ الإنسان يخلق خلياً عن جميع الإدراكات ، لا شعور له بشيء فأول ما يحصل له الشعور بواسطة الحواس الخمس ، فيدرك بكل واحدة شيئاً لا يدركه بالأخرى ، ثم إذا بلغ نحو سبع سنين . . خلق فيه التمييز ، وهو طورٌ آخر يدرك فيه أموراً زائدة على المحسوسات ، ثم يرتقي مع البلوغ إلى طور العقل ، فيدرك به الجائز والمحال .وكما أن طور الحواس قاصر عن طور التمييز . . فكذلك طور التمييز قاصر عن طور العقل ، ويلزم من ذلك أن وراء العقل أطواراً أخر ، يدرك فيها ما لا يُدرك في طور العقل من الاطلاع على الغيب وأمور أُخَر العقل معزول عنها .ولكن العقل لا يحيل أن يرتقي الإنسان الكامل إلى طور فوق العقل ، يفتح الله له فيه عيناً يدرك بها ما لا يدركه العقل ، كما يرقى الصبي المميز إلى طور العقل ، والطفل إلى طور التمييز ، والله سبحانه قادر أن يخلق في قلوب عباده المعرفة به تعالى ابتداءً بدون واسطة وبواسطة ) اهـذكر ذلك الغزالي رحمه الله في ( البرهان على أن إثبات النبوة بعد إثبات التوحيد من أعظم أركان الإيمان ) . قال : ( وعلى الحقيقة ، فلا يدرك بالذوق شيئاً من معنى النبوة من لم يرزق شيئاً من معنى السلوك والرياضة ؛ لأن نهايات الأولياء على التحقيق بدايات الأنبياء ) اهـوقال في ( رياضة النفس ) على معنى ما في الأبيات المشروحة : ( ومهما بدا فيه مخايل التمييز . . فينبغي أن يحسن مراقبته ، وأول ذلك : أوائل ظهور الحياء ، فإذا كان يحتشم ويستحيي ويترك بعض الأفعال . . فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحاً مخالفاً للبعض ، فصار يستحيي من شيء دون شيء ، وهذه هدية من الله تعالى إليه ، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب ، وهو مبشَّر بكمال العقل عند البلوغ ، فالصبي المستحيي لا ينبغي أن يُهمل ، بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه . وأول ما يغلب عليه من الصفات : شَرَهُ الطعام ) اهـ ، ثم ساق ما مرَّ من الآداب .


    
    تعليم الصبي القرآن وتعويده الشجاعة والجَلَد
   
    قال رحمه الله تعالى : فيُلزموه الدّرس للقرآن ........ فإنه علم عظيم الشّانِ وأيضاً وشغلٌ شاغلٌ قلب الصّبي ........ عن كل ما يوجب نقص الأدبِ و إن ضرب معلِّم الصبيان ........ أو والدٌ بعضاً من الولدانِ فلا يكن مثل النساء يبكي ........ ويشتفع بغيره ويشكي فعادة الشجعان ألاّ يذكروا ........ كلّ الذي جرى لهم بل يصبرواأي : أنه إذا حصل التمييز وبلغ سِنَّه . . أول ما ينبغي أن يُلزمه الولي : أن يشتغل بتعلم القرآن ودرسه .قال الحجة الغزالي رضي الله عنه : ( ينبغي أن يشتغل في المكتب بتعليم القرآن ، وبأحاديث الأخيار ، وحكايات الأبرار وأحوالهم ؛ لينغرس حب الصالحين في قلبه ، ويُحْفَظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله .وإذا ضربه المعلم . . ألا يكثر الصياح ، ولا يستشفع بأحد بل يصبر ، ويذكر له أنَّ ذلك دأب الشجعان والرجال ، وأنَّ كثرة الصياح دأب المماليك والنسوان )وفضائل تعلم القرآن من الكتاب والسنة لا يضبطها عدٌّ ، ولا يحصرها حدٌّ ، وكذا دوام درسه وملازمته ليلاً ونهاراً ، وهو أفضل الأذكار .وقد جمع الإمام النووي - قدس الله روحه وجزاه خيراً - من فضائله وآدابه جملة في كتاب ( التبيان في آداب حملة القرآن ) ما لا يوجد مثله في فنِّه ، وكذا في ( الأذكار ) وغيره .


    
    اللعب فيه ترويح عن قلوب الأطفال
   
    قال رحمه الله تعالى : وراحة الصّبيان بعد المكتب ........ أن يأذن الولي لهم باللّعب فإنه عند الصّبا محبوب ........ وقلبه أيضاً به يطيبُ وكثرة التّعليم موت القلب ........ ويُذهب الذّكا وبعض اللّبِّ فيطلبون للخلاص حيلةْ ........ تنجي من التّعليم أو وسيلةْ فالرّفق في كل الأمور أحسن ........ قالوا بذا و صرّحوا أو بيّنواقال الحجة رضي الله عنه : ( ينبغي أن يُؤْذَن له - أي : الصبي - بعد الفراغ من المكتب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب ؛ بحيث لا يتعب في اللعب ؛ فإنَّ منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءه ، ويُنغِّص العيش عليه حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً ) اهـوفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم : ( روحوا النفوس ) فإنها إذا أكرهت . . استعصت .وقال صلى الله عليه وسلم : ( أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ ) .وفي الحديث : ( إن لنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فأعط كل ذي حق حقه ) .فكدُّ النفس يُكلُّ الذكاء ، ويحدث السذاجة والبَلَه ، وفي الحديث : ( المُنْبَتُّ لا ظهراً أبقى ، ولا أرضاً قطع ) .نعم ؛ مع العناية الربانية والجذبة الإلهية ، بحيث يكون الصغير والكبير فيها محمولاً ، فحينئذ تسقط القيود ، كما قيل : إذا كان عوْن الله للمرء لم يَجِد ........ عسيراً من الآمال إلا مُيسراإلا أن الرِّفق مأمور به على كل حال ، وقد وردت أخبار كثيرة :منها : ( ما كان الرِّفق في شيء إلا زانه ، ولا كان العنف في شيء إلا شانه ) .وعليه - بعد وروده شرعاً - أجمع العقلاء على استحسانه ، وقالوا به ، وحرضوا عليه ، وبينوه نصحاً للأُمة جزاهم الله أفضل الجزاء ؛ لما فيه من جماع الخير .وقد عُرِّف بأنه : حُسن الانقياد لما يؤدي إلى الجميل .


    
    ما يجب تعليمه للصبي المميز
   
    قال رحمه الله تعالى : وبعد ما يشرق نور العقل ........ على الصّبي يؤمر أن يُصلّيالمراد بإشراق نور العقل : ما مرَّ من طور التمييز ، واعتبره الشارع بسبع سنين وإن ميَّز قبلها .قال الحجة الغزالي قدس الله روحه : ( ومهما بلغ السن التمييز . . ينبغي ألا يُسامح في ترك الطهارة والصلاة ، ويؤمر بالصوم في بعض الأيام من شهر رمضان ، ويُجنب لبس الحرير والذهب ، ويُعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ، ويُخوف من السرقة وأكل الحرام ، ومن الكذب والخيانة والفحش ، وكل ما يغلب على الصبيان ) اهـوأول ما يُلقنه بعد الشهادتين ومعرفة معناهما : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبُعث بها ، وهاجر إلى المدينة ومات بها ، وقبره بها من المعلومات قطعاً .وأن اسمه صلى الله عليه وسلم : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم .وأنه من ( قريش ) صفوة العرب وأفضلها .واسم أبيه : ( عبد الله ) .وأمُّه : ( آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ) قرشية .ولونه : أبيضوأنه مرسل إلى الخلق كافة .وأنه بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ، فلما أكمل الله به الإسلام والدين ، وأتم به نعمته على سائر المسلمين . . قبضه الله إليه ، واختار له ما عنده من محبَّة لقائه وجواره مع الرفيق الأعلى من المقربين ، وترك الناس بعده على محجَّة بيضاء نقية ، ليلها مثل نهارها ، ظاهرة بأهل بيته المُطَهَّرين الكرام ، وأصحابه النجوم الأعلام ، وورثته من العلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين ، جزاه الله عنا وجزاهم أفضل الجزاء .ويجب على من مرَّ : تعلُّم ما يجب لله وما يستحيل عليه ، وكذا في النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وغير ذلك من العقائد واللوازم الشرعية .وأجرة من يعلمه ذلك - إذا طلبها - في ماله ، ثم على من تلزمُه نفقته من الأولياء وغيرهم .


    
    غرس محاسن الأخلاق في قلب الصبي بمجالسة الصالحين
   
    قال رحمه الله تعالى : وليلتزم فعل الكرام الأوليا ........ ألمتّقين الصّالحين الأصفيا ويعتمد جلوسه بينهم ........ حتّى يوافق طبعه طبعهمُ ولينغرس يقلبه ما يستمع ........ وينطبع في قلبه ما ينطبعْأي : يُلزِم نفسه ؛ أي : يُكلفها ( فعل الكرام ) جمع كريم ، وهو : من يفيد ما ينبغي لا لغرض .و ( الأولياء ) جمع ولي ؛ وهو : من توالت طاعته من غير تخلل عصيان ، وتوالى عليه إحسان الله تعالى وإفضاله .وله تعريفات وإطلاقات في أحواله ومقاماته وأخلاقه مذكورة مشهورة في كتب العقائد والرقائق للقوم الصوفية - وغيرهم - الذين من أجمع ما وصفوا به أنهم : المتخلون عن كل خلق دنيِّ ، والمتحلون بكل خلق سَنِيٍّ .و ( المتقين ) صفة للأولياء ، من التقوى التي هي : اجتناب النهي وامتثال الأمر .و ( الصالحين ) صفة ثانية من صفاتهم ، وعُرفوا بأنهم : القائمون بحقوق الله تعالى وحقوق العباد .و ( الأصفياء ) جمع صَفِي ، سمُّوا بذلك لصفاء أعمالهم عن شوب العلل ، وشوب النقص والخلل ، ولصفاء قلوبهم عن كدر المخالفات ، وتنوِّرها وصقالها بالتزام الموافقات فصفَت نفوسهم عن الأدناس ، وتطهرت عن الأرجاس .فإذا جالس هؤلاء السادة الأكياس . . وافق طبعه طباعهم ، وانغرس في قلبه ما يسمعه منهم من أقوالهم ، وانطبع في سره وظاهره ما يراه من أحوالهم ؛ فإنه من جالس . . جانس .وقد وردت السُّنة - كالكتاب العزيز - بمجالسة الأخيار والاقتداء بهم والمحبة ، وأمر الحق سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ، فقال تعالى : { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } .وقال صلى الله عليه وسلم : ( المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل ) .وخبرُ : ( المرء مع من أحب ) .وخبرُ : ( هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) .وكيف لا يسعد بهم جليسهم ، وهم ورَّاث علم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ! والمستقيمون على سننه ، والمتبعون لطريقته ، والمتخلقون بأخلاقه : التي منها : التواضع ، الذي لا أجمل من لُبسه ؛ كما وصفه به من أنعم به عليه بقوله : { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } .ومنها : المداراة واحتمال أذى الخلق ، والإيثار بالنفس والمال ، والمواساة والتجاوز والعفو ، والبِشرُ وطلاقة الوجه ، والسهولة ولين الجانب ، وترك التكلف ، وكثرة الإنفاق ، وترك الادخار ، والقناعة باليسير من الدنيا ، وترك المراء والجدال والغضب إلا بحق ، واعتماد الحلم ، والتودد والتآلف ، والموافقة للإخوان وترك المخالفة ، وشمر المحسن على الإحسان والدعاء له ، وبذل الجاه للإخوان وللمسلمين كافة .ومِن مقاماتهم : التوبة ، والزهد ، والورع ، والصبر ، والشكر ، والفقر ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل .ومِن أحوالهم : المحبة ، والشوق ، والأنس ، والرضا ، والقرب ، والحياء ، والاتصال ، والقبض ، والبسط ، والفناء ، والبقاء ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم .ولله در الشيخ شعيب حيث يقول : ما لذَّة العيش إلا صحبة الفقرا ........ هم السلاطين والسَّادات والأُمرا فاصحبهم وتأدَّب في مجالسهم ........ وخلِّ حظَّك مهما قدَّموك وراإلى آخرها .وعليها شرحٌ جامع لابن علاَّن ، وآخر على لسان أهل الإشارة والذوق للشيخ العارف بالله علي بن عبد الله باراس - نفع الله به - ذكر فيه جملة من آدابهم ومشاربهم وأذواقهم .


    
    حفظ الصبي عن صحبة الأضداد
   
    قال رحمه الله تعالى : ويحتفظ به عن الجهّال ........ وكلّ أهل الفسق والضلالِ ومن عُرف بالكذب والخيانة ........ وكلّ من ليست له أمانةْ فإنّ أصل أدب الأخيار ........ حفظ الصّبي عن صحبة الأشرارِ إذ الطّباع تسرق الطّباعا ........ وكلّ من صاحب خبيثاً ضاعا وقد أتى نصٌّ عن الرّسول ........ بأن طبع المرء كالخليلِأي : ويحفظ الولي المربِّي الصبي عن مجالسة ( الجهَّال ) بل وعن مجرَّد النظر إليهم ؛ لأن النظر إلى من يلابس أمراً قبيحاً . . يهوِّن قبح ذلك الأمر في عين الناظر ، لاسيما مع استدامة ذلك ومعاودته ، وربما يعود ذلك القبيح حسناً ؛ إذ الجاهل : من يتقدم في الأمور المنبهمة بغير علم .وعُرِّف أيضاً بأنه : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه .فإذا جالس الصبي من هذه حالته . . ربما يعتقد أنَّ ما يفعله أنه من الحق والحسن ، فيعمله مثله ، أو يعتقده كذلك .وربما لو أريد نقله من ذلك . . شق عليه وعسر علاجه منه ؛ لأن الطباع تسترق من الطباع صلاحاً وفساداً ، وكرماً ولؤماً .وكذا مجالسة ( أهل الفسق ) الناكبين عن التزام أوامر الشرع .وأهل ( الضلال ) وهم : العادلون عن الصراط المستقيم .( ومن عُرف بالكذب ) أي : الإخبار بالشيء على غير حقيقته .( والخيانة ) التفريط في الأمانة ، سواء تعلقت الأمانة بحق النفس والدين ، أو بحق الغير .فكل هذه الخصال مذمومة شرعاً وعقلاً ، وكلها معدودة من الكبائر ، وكفى بالخيانة شؤماً أنها ترادف النفاق في معناها .وقال صلى الله عليه وسلم في الخيانة : ( إنها بئْسَت البطانة ) .وفي الكذب : ( إنه يهدي إلى الفجور ، وإنَّ الفجور يهدي إلى النار ) .وكذا يمنعه عن مجالسة وصحبة ( من ليست له أمانة ) أي : وهو كل متصف بالخيانة في دينه ، أو نفسه ، أو عرضه .فمن لا أمانة له . . لا دين له ولا حياء ولا مروءة ، بل هو عار عن كل خير .وقد أجمع العارفون أنَّ أصل الأدب ومفتاح الخير وعنوان التحلي بالأخلاق المستحسنة . . صحبة الأخيار ، والتحفظ عن صحبة الأشرار ؛ فإن صحبتهم داء معضل ، وسم ناقع ولاسيما الصبي الذي صحيفة قلبه نقية بيضاء ، فإنه إنْ عُود الخير ومجالسة الأخيار . . انتقش ذلك في قلبه ، وإنْ عُود الشر . . فكذلك انطبع فيه الشر ، وصار عادة له وطبعاً راسخاً ، فتراه مع ذلك فرحاً لحاله ، مستشعراً لكماله ، بعيد الرجاء أنْ يسعى في إزالة ما هو عليه من الخلق المذموم ؛ كما قال الحجة رضي الله تعالى عنه : ( إن المخنث يتباهى بما هو فيه مع المخنثين ، حتى يجرى بين الحجَّامين والكنَّاسين من التفاخر والمباهاة كما يجري بين الملوك والعلماء . وكل ذلك نتيجة العادة ، والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ، ومشاهدة ذلك من المخالطين والمعارف ) انتهى من ( رياضة النفس ) في بيان السبب الذي يُنال به حسن الخلق ، في مبحث قوله : ( ولا ينبغي أن يستبعد أن تصير الصلاة قرة عين وتصير العبادة لذيذةً )ولذا قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في ( قواعده ) : ( ما ركب في الطباع معينٌ للنفوس على ما تريده ؛ فلذا قيل : إذا علم الصغير ما تميل إليه نفسه من المباحات . . خرج إماماً فيها ، وإذا انتحل المريد ما ترجحه حقيقته من الأذكار والأوراد . . كان معيناً له على مقصده بدوامه ) اهـوالحاصل : أنه لا أضر على النفوس من صحبة الأشرار ، فإنها تحسِّن أفعالهم عند الجليس ، وتورثه محبة العمل بها ، وتتعدى إلى أمر فيه هلاك الدين وسخط رب العالمين ، وهو سوء الظن بالأخيار ، وقساوة القلب ، وترك عمل الآخرة ، وهذا هو الخسران المبين والضلال المبين .قال رحمه الله تعالى : فصل



    
    تعليم الصبي آداب الحديث
   
     ويمنعوه كثرة الكلام ........ لأنّه من عادة اللئامِ أيضاً ومن أن يبتدي خطابا ........ إلاّ أن يكون قوله جواباأي : ويُمنع الصبي من ( كثرة الكلام ) لأن كثرته من صفات المجانين ، ولأنه من كثر كلامه . . كثر سقطه ، ووقع في الكذب لا محالة .وهو - أي : كثرة الكلام - من أخلاق ( اللئام ) جمع لئيم ؛ وهو : خبيث النفس .وكل ما ورد في فضل الصمت فهو دليل على ذم كثرة الكلام ، ولا يكفي في ذلك أنَّ الصمت - الذي هو عدم الكلام أو قلته إلا لضرورة أو حاجة - ركن من أركان الرياضة وسلوك طريق السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم .وفي ( شرح العينيَّة ) للشيخ أحمد بن زين الحبشي باعلوي على قول الناظم الشيخ عبد الله الحداد نفع الله بهما : والَّنفس رُضها باعتزالٍ دائم ........ والصّمت مع سهر الدُّجى وتجوُّعِقال في أثناء شرحه : ( والصمت تُسهِّله العزلة ، والسهر ينتجه الجوع ؛ فإن السهر مع الشبع بعيد جداً ، والسهر والجوع ينوِّران القلب ، وبنور القلب تشاهد الآخرة . والنوم يقسي القلب ، والكلام مشغله ويورثه الغفلة ، والصمت يلقح العقل ويورث الورع والتقوى ، والخلوة تدفع الشواغل ) اهـويُمنع أيضاً ( أن يبتدي خطاباً ) لاسيما إذا كان مع من هو أكبر منه ، أو بلا حاجة ، بل لا يكون كلامه ( إلا جواباً ) فإنَّ ذلك يدل على كمال العقل والوقار ، وطيب العنصر والنِّجار ، وضده يدل على الطيش والخفة والعجلة ، وضعف النفس وضعتها ، وقد ورد : ( أنَّ الله يبغض الثرثارين المتشدقين المتفيهقين ) .


    
    التحذير من الأيمان وكثرة الحلف وسماع الغناء
   
    قال رحمه الله تعالى : ثمّ اليمين يمنعوه منها ........ بتاً دواماً دهره يدعها وجملة الأشعار والأغاني ........ يُمنع منها دائم الزّمانِأي : ويُمنع من ( اليمين ) رأساً ، فلا يحلف بالله تعالى ، لا صادقاً ولا كاذباً ؛ لأنه إذا مُنع من ذلك ، وفهم معنى المنع أنع من أجل استشعار عظمة الله تعالى وإجلاله ، وأنه أجل من أن يُحلف به لغرض من الأغراض . . استجلب به مراقبة الله تعالى في شأنه كله .وقد ورد التشديد في اليمين الغموس ، وأنها الحالقة للدين ، وأنها منفقة للسلعة ممحقة للبركة .ويُمنع أيضاً ويُزجر زجراً عنيفاً عن الحلف بالنبي والكعبة والأولياء ؛ لخبر : ( فإن كان ولا بُد حالفاً . . فلا يحلف إلا بالله ) .والحلف بغير الله منهي عنه ، وقد ورد أنه كُفر ، أي : وحملوه على أنه إنْ كان الحالف يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى ، وإلا . . فهو حرام أو مكروه ، على الخلاف المذكور في كتب الفروع .ويُمنع الصبي من ( جملة الأشعار ) أي : التي فيها محض ذكر الخدود والقدود وأنواع الغزل ، والتي فيها الهجاء والذم ، وكل مستقبح شرعاً وعقلاً .قال الحجة الغزالي رضي الله عنه : ( ويُحفظ - أي : الصبي - عن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ، ويُحفظ عن مخالطة الأدباء الذين يزعمون أنَّ ذلك من الظَّرف ورقَّة الطبع ؛ فإنَّ ذلك يغرس في قلوب الصبيان الفساد ) اهـوحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى ونفع به : ( أنه كان يطلب الشعر وأيام العرب والأدب ، وأنه كان سبب أخذه في الفقه أنه كان يوماً يسير على دابة له وخلفه كاتب لأبي ، فتمثل ببيت شعر ، فقرَّعه كاتب أبي بسوطه ، ثم قال له : مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا ؟ ! أين أنت من الفقه ؟ فهزه ذلك ، فقصد مجالسة مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة ، ثم قدم المدينة فلزم مالك بن أنس الأصبحي الإمام رضي الله عنه ) .و ( الأشعار ) - جمع شعر بكسر الشين المعجمة ، وسكون العين - لغةً : العلم ، واصطلاحاً : كلام مقفى موزون .وينقسم إلى : مذموم ، وهو المراد .ومحمود ؛ وهو : ما اشتمل على نحو المواعظ والأحكام والحكم .و ( الأغاني ) من الغناء ؛ وهو : صوت موزون ، وسماعه مكروه ولو من امرأة ، فإن خيف به الفتنة . . حَرُم .فيمنع منه الصبي زيادة على غيره ؛ لئلا يألفه ويربى عليه ، فإنه مناف للمروءة وخارم لها ، لاسيما من أولي الهيئات .وقد ذمه الشارع بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الغناء يُنبِت النفاق في القلب كما يُنبِت الماء البقل ) أخرجه ابن أبي الدنيا في ( الملاهي ) عن ابن مسعود ، وفي رواية عن جابر : ( كما يُنبِت الماء الزرع ) .


    
    الأدب مع الجليس وسائر الناس
   
    قال رحمه الله تعالى : والبصق والمخاط والتنحُّم ........ عند الجليس لا عليه يُقدمُ واللّعن والسّبُّ وشتم النّاس ........ والاختلاط بين ذي الأدناسِأي : ويُمنع عن كل سوء أدب كـ ( البصق ) بالصاد والسين والزاي ؛ وهو : ما خرج من معدن الفم ، و ( المخاط ) : من الأنف ، و ( التنخُّم ) - وهو : ما نزل من النفاة ولفظه من الفم - ( عند الجليس ) لاسيما إذا كان شيخاً أو والداً ، وكذا جميع أهل الفضل والعلم والصلاح .قال الغزالي رضي الله تعالى عنه : ( وينبغي أن يعود ألا يبزق في مجلسه ، ولا يتمخط ، ولا يتثاءب بحضرة غيره ، ولا يضع رجلاً على رجل ، ولا يضرب كفه تحت ذقنه ، ولا يعمد رأسه بساعده ؛ فإن ذلك دليل الكسل ، ويُعلم كيفية الجلوس ) اهـويُمنع أيضاً من ( اللعن ) وهو لغة : البعد عن رحمة الله تعالى .والمراد هنا : منع الصبي من تعوده ؛ لما ورد في الشرع من ذمه ، وما يترتب عليه من الحرج الشديد .و ( السب ) هو : ذكر مساوئ الناس ، والطعن فيهم ، و ( الشتم ) هو : ذكر العار . هذا معنى ما في ( القاموس ) .وفي ( التوقيف ) للمناوي : ( السب : الشتم الوجيع ، والسبة : ما يسب به ، وكُني بها عن الدبر ، وتسميته بذلك كتسميته بالسوءة ) اهـوقال في الشتم : ( إنه وصف الغير بما فيه نقص وإزراء ) اهـو ( الأدناس ) جمع دنس ؛ أي : وسخ ؛ وهو : الذي يفعل ما يشينه ، مثله بالثوب الذي يتسخ ؛ فإن الوسخ يشينه فيتقذر ويترك ، والمتسخ بسبب الذنوب أو ارتكاب القبائح مسترذل متروك ، ومخالطه يسلك به مسلكه ، وإن كان صيباً . . تطبَّع بطباعه ، ولا يبالي بعد باقترافه للذنوب ، ولا بتدنسه بالأدناس والعيوب .قال رحمه الله تعالى : فصل



    
    الأمر بالتواضع وترك الطمع
   
     ويُلزموه كثرة التّواضع ........ وترك ما بدا له من طمعِ فإنّه من أعظم الآفات ........ حكيته نقلاً عن الثقاتِ( ويلزموه ) - أي : الصبي - جميع خصال الخير ومكارم الأخلاق ، لاسيما رأس الأخلاق الكريمة ؛ وهو : ( التواضع ) أي : الخضوع لله تعالى ولجلاله ، وما عظمه تعالى ؛ كالأنبياء والأولياء والعلماء .قال المناوي رحمه الله تعالى : ( قال التونسي : تحقير النفس وإهانتها بالنسبة إلى عظمة الله تعالى ، وقيل : قبول الحق بحسن الخلق ، وقيل : ترك الصول والتبرِّي من القوة والحول ، وقيل : محافظة الأمر ومجانية الوزر ، وقيل : رؤية التقصير في عين التوقير ) اهـوقد ورد فيه وفي التخلق به من الفضائل ما لا يحصى : قال تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم : { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } .وقال صلى الله عليه وسلم : ( التواضع لا يزيد العبد إلا رفعةً ، فتواضعوا يرفعكم الله ) أخرجه بن أبي الدنيا في ( ذم الغضب ) .وعن الجنيد أنه قال رحمه الله تعالى : ( أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإنْ قل علمه وعمله : الحلم ، والتواضع ، والسخاء ، وحسن الخلق ، وهو كمال الدين ) .وحقيقة التواضع عند الصوفية رضي الله تعالى عنهم : أنه لو حط من قدره وبالغ في ذلك وذل نفسه وصغرها إلى حد ينتهي إليه غاية الاتضاع ولم ير ذلك تواضعاً . . فهو متواضع حقيقة ، يثبت له اسمه ومعناه وحقيقته .وأما مَن تواضع ، ورأى أنه نزل من مرتبته وحط من قدره . . فإنه عندهم متكبر ؛ لأنه يرى نفسه فوق من تواضع له ، وهذا هو الكبر .قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه : ( ما دام العبد يظن أنَّ في الخلق مَن هو شر منه . . فهو متكبر . قيل : فمتى يكون متواضعاً ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً ، وتواضع كل أحد على قدر معرفته بنفسه وربه ) اهـقلتُ : وهذا كلام لا مزيد على حسنه ، والطريق إلى ذلك مع توفيق الله تعالى سهل متيسر ؛ وهو : أنْ يقدِّر كل إنسان رفيع أو وضيع ما ذكره الحجة الغزالي قدَّس الله روحه في ( بداية الهداية ) أنه : ( إنْ رأى صغيراً . . قال : إنه لم يعص الله تعالى ، وأنا قد عصيته قبله ، وإنْ رأى كبيراً . . قال : هذا قد عبد الله قبلي ، أو رأى عاصياً أو كافراً . . قال : هذا عصى الله تعالى بجهل وأنا عصيته بعلم ، وعسى أن يتوب العاصي فتبدل سيئاته حسنات ، أو يسلم الكافر فيجُبَّ إسلامه ما قبله ويختم له بخير ، ويقدِّر في نفسه عكس ذلك ) هذا معنى ما ذكره .ومن هذا : ما حكي عن خير التابعين أويس القرني رضي الله تعالى عنه : أنه كان يلتقط كسر الخبز من المزابل ، فنبحه كلب ، فقال له : كل مما يليك وأنا آكل مما يليني ، فإن جزتُ الصراط . . فأنا خير منك ، وإلا . . فأنت خير مني .وصدق رضي الله تعالى عنه ؛ فإنَّ المجد وتبين عز النفس الدائم والسعادة القعساء بالمرور على الصراط حتى ينجو من الهوي في دار العذاب الأليم ، والبعد عن مجاورة الرب الكريم في دار النعيم .وكلامهم في التواضع منتشر لا يُحاط به .وبالجملة : فإنه موهبة من مواهب الحق تعالى ، وخلعة من خلع الولاية لا يتصف به ولا يلبسه إلا صفوته من الأولياء والعلماء ؛ كما قال بعض العارفين : لا يمكن الخروج من النفس بالنفس ، وإنما يكون الخروج من النفس بالله تعالى ، ثم يشتغل بمراعاة حدود الشريعة والطريقة في ظاهره وباطنه والتزام آدابهما ، ولكل عبد عمل مخصوص . . . إلى آخر ما ذكره ابن عباد في ( شرح الحكم ) .وكل ما ورد في مدح التواضع . . فإنه ذم للكبر ، وعكسه ؛ فإن الكبر ضد التواضع ، وهو منْ أعظم الآفات الموقعة للعبد في البعد عن الله تعالى ، كما أُبعد إبليس بسبب الكبر ، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بأنه : ( غمط الناس - أي : احتقارهم - وبطر الحق ) أي : عدم قبوله .ومعنى الكبر : استعظام النفس ، واعتقاد أفضليتها على الغير ، وهو محله القلب ، ولا عبرة بما يظهر على بعض الناس من القرائن التي تقتضي التعاظم والتكبر وقلبه عار عن الكبر ، نقي الجيب عن الاتصاف به ، وقد يكون البعض يُرى أنه من المتواضعين الخاشعين وهو مملوء من الكبر .قال الشيخ المزجاجي : وليست العبادات والمجاهدات دليلاً على المعرفة بالله ؛ فكم من عابد ومجاهد بعيد عنها بمراحل ومفاوز ، فقد رأيت . . . إلخ .ولكن الغالب على منْ ظهر عليه شيء من الأمور المحمودة أو المذمومة أنه لا يترشح ذلك على ظاهره إلا وهو متصف به في باطنه ، فالظواهر عنوان السرائر .وليس من الكبر التكبر على الرؤساء من أهل الدنيا ، والمتعاظمين بأمور قادهم إليها الجهل والقنوع برذيلته عن العلم وفضيلته ، فيتخبطهم الشيطان ويسول لهم خزايا ذميمة ، فتراهم مترفعون عن حضور مجالس الذكر والعلم ، وحضور الجماعات في المساجد ، والجلوس مع الفقراء الذين أُمر صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه الشريفة معهم ؛ وذلك لما نزل قوله تعالى : { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } . . خرج صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصُّفة في المسجد وكانو أربع مئة ، وكان بعضهم يستتر بعض من العري ، فجلس معهم وهم يذكرون الله تعالى ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( الحمد لله الذي جعل من أمتي مَن أصبر نفسي معهم ) .وقوله رحمه الله : . . . . . . . . . . . . . . ........ وترْك ما بدا له مِن طمعِ فإنه مِن أعظم الآفات ........ . . . . . . . . . . . . . .أي : أنه يُمنع من الطمع ؛ فإنه أيضاً من أعظم الآفات العظيمة ، والصفات الذميمة ؛ وهو : تعلُّق البال بالشيء من غير تقدم سبب له ، ضد الرجاء .قال المناوي : ( ولما كان أكثر الطمع من جهة الطَّبع . . قيل : الطمع طبع ، والطمع يدنس الإهاب ) اهـقال في ( الحكم العطائية ) : ( ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع ) .قال شارحها ابن عبَّاد : ( والطمع من أعظم آفات النفوس وعيونها القادحة في عبوديتها ، بل هو أصل جميع الآفات ؛ لأنه محض تعلق بالناس والتجاء إليهم ، واعتماد عليهم وعبودية لهم ، وفي ذلك من الذلة والمهانة ما لا مزيد عليه ، ولا يحل لمؤمن أن يُذل نفسه .والطمع مضاد لحقيقة الإيمان الذي يقتضي وجود العزة ، والعزة التي اتصف بها المؤمنون إنما تكون برفع هممهم إلى مولاهم ، وطمأنينة قلوبهم إليه ، وثقتهم به دون من سواه ، فهذه هي العزة التي منحها الله تعالى عبده المؤمن ، حيث قال تعالى ، { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } .وكما أنَّ العزة من صفات المؤمنين . . كذلك الذلة من أخلاق الكافرين والمنافقين ، قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ } )وقوله : ( حكيته نقلاً عن الثقات ) تأكيد للزجر عن الاتصاف بهذه الخصلة القبيحة .و ( الثقات ) جمع ثقة ؛ وهم : مَن يُعتمد عليه في القول والفعل .وكل ما جاء في ذم الدنيا والطمع فيها والحرص عليها . . فهو وارد في ذم الطمع .ويقابل الطمع : الورع والزهد في الدنيا ، ففي الكتاب المذكور قال : ( قدم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه البصرة فدخل جامعها ، فوجد القُصَّاص يقصون ، فأقامهم ، حتى جاء إلى الحسن البصري رضي الله عنه فقال له : يا فتى ؛ إني سائلك عن أمر ، فإن أجبتني عليه . . أبقيتك ، وإلا . . أقمتك كما أقمت أصحابك - وقد كان رأى عليه سمتاً وهدياً - فقال الحسن : سل عما شئت . فقال : ما ملاك الدين ؟ قال : الورع . قال : فما فساد الدين ؟ قال : الطمع . قال : اجلس فمثلك يتكلم على الناس ) اهـ


    
    تحذير الصبي من حب الذهب والفضة
   
    قال رحمه الله تعالى : أيضاً ومن حُبّ الذهب والفضة ........ يحذروه فهو أعظم آفةِ من السّموم القاتلة حبّهما ........ فالرّأي تحذير الصّبيّ منهما( أيضاً ) بمعنى : ارجع وحذره عما يغرس في قلبه بذر الخبائث الذي يثمر رأس كل خطيئة ، وهو حب المال ، وحب الدينار والدرهم ؛ ففي الخبر : ( ما تركت فيكم فتنة أضر من الدنيا والنساء ) .وورد أيضاً : ( أنَّ عِجلَ هذه الأمة الدينار والدرهم ) .وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، فهذا من الإخبار بالمغيَّبات ، ومِن الآيات الظاهرات .وكذا قوله لعمر رضي الله عنه في حديثه الطويل لما اعتزل نساءه وآلى منهن ، وكان قد دخل عليه في المشربة ، ورأى الحصير قد أثر في جنبه الشريف ، فقال : ( ليس من هذا أخشى عليكم ، وإنما أخشى عليكم حين توسع عليكم الدنيا ، فتتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم ، فتهلككم كما أهلكتهم ) هذا معنى الحديث ، وهو مذكور في ( البخاري ) .قال الحجة رضي الله تعالى عنه : ( ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاً بدا له ؛ حشمة إن كان من أولاد المحتشمين ، بل يُعلم أن الرفعة في العطاء لا في الأخذ ، وأنه لؤم وخسة ، وإن كان من أولاد الفقراء . . فيُعلَّم أن الأخذ والطمع مهانة ومذلة ، وأن ذلك من دأب الكلب ؛ فإنه يبصبص في انتظار لقمة .وبالجملة : يُقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ، ويُحذَّر منهما أكثر من التحذير من العقارب والحيَّات ؛ فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أكثر من آفة السموم القاتلة للصبيان ، بل وعلى الأكابر أيضاً ) اهـ


    
    أدب الصبي مع إخوانه وأصحابه
   
    قال رضي الله تعالى عنه : ويكرم الإخوان بالتّأدّب ........ وكلّ من عاشره من صاحبِ وأن يُوسع للّذي يأتيه ........ مجلسه الّذي استقرّ فيهِ ويُكرم الواصل بالقيام ........ لأنّه من أدب الكرامِ ويستمع كلام كلّ عاقل ........ ويحسن الإصغا لقول القائلِذكر في هذه الأبيات جملة من الآداب المسنونة ؛ وهي :إكرام الإخوان المؤمنين ؛ وهم : الذين صحبهم لله وعلى طاعة الله ؛ كإخوانه وأقرانه في المكتب والمدرسة والرِّباط ، وكل صحبة فيها إعانة على الخير ، أو معاشرة سفر حجٍّ أو غيره ، أو جيرة ، أو غير ذلك ، فيوقِّر كبيرهم ، ويرحم صغيرهم ، ويشكر محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم ، ويحفظ عهدهم ، ويبالغ في ستر عوراتهم ، ويسعى في حوائجهم .( وأن يُوسِّع ) للداخل منهم في المجلس ؛ للأمر به في الكتاب العزيز .( و ) أن ( يُكرم الواصل ) منهم إليه ( بالقيام ) له ، لاسيما إذا كان فوقه في سن أو مرتبة ، وكذا كل من له فضيلة ظاهرة ؛ كنحو صلاح ، أو علم ، أو ولادة ، أو ولاية مصحوبة بصيانة .وأفتى النووي بكراهة الانحناء بالرأس ، وتقبيل نحو الرأس أو يد أو رجل ، ولاسيما لنحو غنى ؛ لحديث : ( من تواضع لغني . . ذهب ثلثا دينه ) .ويندب - أي : التقبيل المذكور - لنحو صلاح أو علم أو شرف ؛ لأن أنا عبيدة قبل يد عمر رضي الله عنه ، وكذا تقبيل الأبوين .وفي كتاب : ( الصحبة والمعاشرة ) في ذكر الحقوق ، قال : ( ومنها : أن يزيد في توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته ، فيُنزل الناس منازلهم ؛ روي أن عائشة رضي الله عنها كانت في سفر ، فنزلت منزلاً فوضعت طعامها ، فجاء سائل ، فقالت عائشة رضي الله عنها ، ناولوا هذا المسكين قرصاً . ثم مر رجل على دابة : فقالت : ادعوه إلى الطعام .فقيل لها : تعطين المسكين وتدْعين هذا الغني ؟ !فقالت : إن الله تعالى أنزل الناس منازل فلا بد لنا أن ننزلهم تلك المنازل ، هذا المسكين يرضى بقرص ، وقبيح بنا أن نعطي هذا الغني على هذه الهيئة قرصاً .وروي عنه صلى الله عليه وسلم : أنه دخل بعض بيوته ، فدخل عليه بعض أصحابه حتى غص المجلس وامتلأ ، فجاء جرير بن عبد الله البجلي فلم يجد مكاناً ، فقعد على الباب ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه إليه ، وقال : ( اجلس على هذا ) فأخذه جرير ووضعه على وجهه ، وجعل يُقَبِّله ويبكي ، ثم لفه ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ما كنت لأجلس على ثوبك ، أكرمك الله كما أكرمتني ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً ، ثم قال : ( إذا أتاكم كريم قومٍ . . فأكرموه ) ، وكذا كل من له عليه حق . . فليكرمه ) اهـ( و ) من الآداب : أن ( يستمع كلام كل عاقل ) أي : وهو من اتصف بالعقل الذي هو زينة الإنسان ؛ فإنه إذا استمعه - أي : كلام العاقل - . . انتفع به .وكذا من الآداب : أن يصغي إلى قول كل قائل ، ويُقبل عليه ولا يعارضه ، ويجتنب مع ذلك كله المراء والجدال لجليسه ، وكل ما يورث الحقد والوحشة .وينبغي أن يكون جميع ما يعامل به إخوانه وأصحابه وذوي الحقوق عليه لله تعالى ، لا لغرض دنيوي .نعم ؛ نقل عن ابن عبد السلام أنه قال : ( يُسن القيام - أي : وسائر أنواع الإكرام - لمن يرجو خيره ، أو يخشى شره ولو كافراً خشي منه ضرراً عظيماً ) .ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له ؛ لخبر : ( من أحب أن يتمثل له الناس قياماً . . فليتبوأ مقعده من النار ) .


    
    تحذير الصبي من الفخر وتعليمه احترام الوالدين ونحوهما
   
    قال رحمه الله تعالى : لا يفتخر بمطعم ومشرب ........ ولا بشيء صار من ملك الأبِ ثمّ ليعظّم غاية الإعظام ........ من كان ذا جاه من الأنامِ والوالدين الكلّ و المؤدِّبا ........ والأقربين نسبةً والصّاحباأي : يزجره عن أن يفتخر بمطعم أو ملبس أو مشرب ، أو غير ذلك من وجوه الترفُّهات ؛ التي يرى ضعاف العقول أنها من الخصوصيات ، التي يُفضل بها الشخص على غيره ، بل هي عند ذوي العقول نقص ، وذكرها الافتخار بها خساسة .بل ذكروا من السنة : أن يخفي الجار كل ما لا يقدر عليه جيرانه لأولادهم من فاكهة وغيرها ، ويأمر أولاده بعدم إظهارها والتحدث بها ؛ فإن ذلك من الإيذاء ، والإيذاء بالصدقة مذموم ، فمع منع ما يُطلب بذله منها يكون أشد وأقبح .قال الغزالي رضي الله عنه : ( ويُمنع من أن يفخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده ، أو بشيء من مطاعمه وملابسه ، أو لوحه ودواته ، ويعوَّد التواضع والإكرام لكل من عاشره ، والتلطف في الكلام معهم ) اهـوقوله : ( ثم ليعظم غاية الإعظام من كان ذا جاه من الأنام ) أي : فيعظم لكل أهل المراتب ، لاسيما أهل الدين من عالم وصالح ، وورع وتقي ، ووالديه - وفضائل برهما والقيام بحقوقهما غير منحصرة ، وتفصيل حقوقهما مذكور في كتب الرقائق من الحديث وغيره - وكذا المعلم والشيخ ، والأقربون والأصحاب ؛ فإنه لا يقوم بحقوقهم إلا من يتقي الله تعالى ، ويكون ذلك مع قصد امتثال أمر الله تعالى ، وابتغاء مرضاته ، والتخلق بالرحمة التي ندب العباد إليها : ( فالراحمون يرحمهم الرحمن ) .قال رحمه الله : فصل



    
    تشجيع الصبي بمكافأته عند ظهور الجميل منه وعكسه
   
     وإن ظهر فعل الجميل منه ........ فينبغي بأن يجازى عنهُ وأن يبجل قدره ويمدح ........ بما به بين الأنام يفرحُأي : إذا ظهر منه فعل جميل ؛ كجودة قراءة ، أو تخلق بخلق كريم . . مدح ورُغِّب فيه ؛ ليزداد منه ويحرص عليه .قال الغزالي رحمه الله تعالى : ( ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود . . فينبغي أن يُكرم عليه ويُجازى عليه بما يفرح به ، ويُمدح بين أظهر الناس ) اهـ


    
    النهي سراُ عن الأفعال الذميمة
   
    قال رحمه الله تعالى : وإن فعل فعلاً ذميماً سرّا ........ فينبغي ألا يعاتب جهرا ولا يُذمَّ بين أصناف الورى ........ فإنه يُخشى بأن يتجاسرا ولا يبالي بعده بالعذل ........ وبالملام عند كلّ فعلِ بل ينبغي عتابه بحيث لا ........ يعلم عليه أحدٌ من الملا يقول : هذا - إن علم عليه - ........ فضيحةٌ ، فلا تَعُد إليهِ ولا تُكثر عنده الكلاما ........ فإنّه يهوّن الملاما يُخشى بأن يجزم ولا يبالي ........ بما أتاه بعد من فعالِقال الحجة الغزالي رحمه الله تعالى ونفع به : ( فإن خلاف ذلك - أي : ما ذكر في شرح البيتين الأولين من الجميل ونحوه - في بعض الأحوال مرة واحدة . . فينبغي أن يتغافل عنه ، ولا يهتك ستره ولا يُكاشفه ، ولا يُظهر أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله ، لاسيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه ؛ فإن إظهار ذلك ربما يزيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة بعد ذلك .فإن عاد ثانياً . . فينبغي أن يعاتب سراً ، ويُعظم له الأمر فيه ، ويقال : إياك أن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس . ولا يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين ؛ فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ، ويُسقط وقع الكلام من قلبه .وليكن الأب حافظاً هيبة الكلام معه ، ولا يوبخه إلا أحياناً ، وينبغي للأم أن تخوفه بالأب ، وتزجره عن القبائح ) اهـقلتُ : وينبغي أن تستعمل هذه الآداب من الأكابر للأصاغر من الرجال والنساء الكاملين في التجاسر والإخفاء بما ذكر ، فهو من السياسة الأدبية المؤثرة ، واختار الأكثر من الصوفية البقاء مع صحبة من حصلت منه هفوة بمعصية لرجاء ؛ عسى أنه يستحيي فيرجع ويعود إلى التوبة ، وإذا هُجر . . ربما تجاسر وخلع برقع الحياء ، وأصر على ما قارفه ، وازداد من فعله .


    
    تحذير من الصبي من عادات قبيحة كالكذب والسرقة وغيرهما
   
    قال رحمه الله تعالى : يحذّروه غاية التحذير ........ من الكذب والفحش والفجورِ وسرقةٍ والأكل للحرام ........ فإنّه من موجب الأثامِقال الحجة الغزالي قدس الله سره : ( ويُخوف من السرقة وأكل الحرام ، ومن الكذب والخيانة والفحش ، وكل ما يغلب على الصبيان ) اهـوقد مر ذكر الكذب والخيانة في التحذير عن مجالسة من يرتكب ذلك لئلا يألفه ، وهذا المراد مباشرته لما ذكر . وقد مرَّ تعريف الكذب والخيانة .وأما الفحش . . فهو في ( التوقيف ) : ( هو هيئة حاصلة للنفس ، بها يباشر الأمور على خلاف الشرع والمروءة . ويقال : إنه أيضاً شق ستر الديانة ) اهـوأيضاً يُحذره من بقية آفات اللسان ؛ مثل :الغيبة ؛ وهي : ذكرك أخاك بما يكره .والنميمة ؛ وهي : نقل الكلام بين شخصين بقصد الإفساد .والسخرية والاستهزاء ؛ وهي : ما فيه إزراء بالعقل والاستخفاف به حساً ومعنى . وقد نهي عن الاستخفاف بالمسلم والضحك عليه والاستهزاء به ، فهو مذموم شرعاً وعقلاً .فكل هذه ورد التشديد في ارتكابها والعمل بها ، وذم فاعلها وتأثيمه وعصيانه .وكذا يحذره عن باقي المحرمات ؛ مثل : الرياء بالعمل الصالح الأخروي ، ويُعرفه بأنه الشرك الخفي : وشيمة العبد الدعي .والزنا ، واللواط ، وهو : الإتيان في الدبر ولو لحليلته .والنظر إلى غير المَحْرَم ، ولمسها ، والخلوة بها ، وإلى المَحْرَم بشهوة ، ومثلُها الأمرد الحسن .والسرقة ؛ وهي : اختلاس مال الغير بغير حق بخفية ، فهي حرام ، وكذا أكل المحرَّم من مأخوذ بمعاملة حرام ؛ كالربا والاحتكار وسائر العقود الفاسدة ، والغصب ، والأكل من مال السلاطين الذين لا يعرف لهم مال حلال ، أو أكثر مالهم حرام .ومثل أكل أموال السلاطين : أموال الأوقاف والاستيلاء عليها بغير حق . وكذا أموال اليتامى ؛ فقد ورد الكتاب العزيز والسنة الطاهرة بحرمة جميع ذلك ، وأنه لا يثبت معه عمل صالح ، نسأل الله العافية من جميع الموبقات .


    
    ما يجب على الصبي معرفته عند بلوغه
   
    قال رحمه الله تعالى : فإن أتى وقت البلوغ والصّبي ........ بهذه الأشيا خبيرلا غبي يُعرِّفوه مقصد الأشياء ........ لمدّة الدّنيا وللأُخراءِ وأنّ كلّ عيش للإنسان ........ عونٌ على عبادة الرّحمنِأي : إذا أتى وقت بلوغ الصبي وهو عارف بما مر من الواجبات والمحرمات . . يُنَبه حينئذ على أن المقصود بهذه الأشياء - وهي اجتناب المحرمات وامتثال المأمورات - من الإنسان : انتظام أمر المعاد والمعاش ، وأنه تعالى لم يخلق نوع الإنسان والجان إلا ليعبدوه ويوحدوه .وكمال التوحيد والعبادة لا يحصل إلا بالاحتراز عن كل ما حظره الشرع ، والحرص والرغبة في كل ما ندب إليه ، ومع الإجلال والتعظيم لله تعالى ولرسوله ، وسائر الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم - وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ، وأوليائه والمؤمنين ، وحسن الظن بهم ، وتعظيم الشعائر ، مع اجتناب الشك في الله والإياس من رحمة الله والأمن من مكر الله ، وحسن الرجاء في الله ، وأن عيش الدنيا زائل منقض ، وإنما جعلت الدنيا مطية الآخرة ، وما فيها من الأعراض إن أخذ بقصد التقوي على طالعة الله . .فهو من زاد الآخرة ، والاقتصار من متاعها على قدر الحاجة والضرورة شأن العارفين من أنبياء الله وأوليائه .قال الحجة الغزالي قدس الله روحه ، بعد ذكر بعض ما سبق نقلُه : ( فإذا وقع نشؤه كذلك في الصبا . . فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور ؛ فيذكر له أن الأطعمة أدوية ، وأن المقصود بها : أن يقوى الإنسان بها على عبادة الله تعالى .وأن الدنيا كلها لا أصل لها ؛ إذ لا بقاء لها ، وأن الموت يقطع نعيمها ، وأنها دار ممر لا دار مقر ، وأن الآخرة دار مقر لا دار ممر ، وأن الموت منتظر في كل ساعة ، وأن الكيِّس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة ؛ حتى تعظم عند الله درجته وتتسع في الجنان نعمته .فإذا كان النشوء صالحاً . . كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مؤثراً ، ناجعاً نافعاً ، يَثبُت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر ) اهـوهي جملة تتضمن معنى ما في هذه الأبيات الآتية .


    
    بنيَّة العبادة تحصل السعادة
   
    قال رحمه الله تعالى ونفع به : أقوى لذي تقوى على العبادة ........ وهي التي تحصل بها السّعادةْأي : أنّ عيش الإنسان المؤمن في الدنيا إنما هو مراد للتقوي على عبادة الله تعالى وطاعته ، فيكون حينئذ الأكل بهذه النية عبادة . لكن إذا نوى بأكله القُوى ........ لطاعة الله له ما قد نوىوالطاعة : هي التي تحصل بها سعادة الدارين ؛ إذ تعريف ( السعادة ) عي : معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير ، وتضادها : الشقاوة . والمساعدة : المعاونة فيما يُظن به السعادة .


    
    الموت عبرة لمن يعتبر
   
    قال رحمه الله تعالى ونفع به : والموت أقرب كلّ شيءٍ ينتظر ........ وهذه الدّنيا لنا دار ممرّْ والآخرة دار مقر باقي ........ و الآدمي لفعله ملاقي فينبغي التكثير للطّاعات ........ تزوّداً في مدة الحياةِ( والموت ) - الذي هو : قطع الحياة الدنياوية - أقرب غائب يُنتظر ؛ كما في الحديث .( والآخرة ) التي هي من بعد الموت ، والمراد بالآخرة هنا : هي دار النعيم والبقاء الدائم والمُلك المقيم .قال بعض العارفين : لو كانت الدنيا ذهباً فانياً ، والآخرة خزفاً باقياً . . لكان الخزف الباقي أولى بالسعي له والتَّحصل والرغبة والطلب ، فكيف والأمر بالعكس ؟ !فينبغي لهذا : تكثير الطاعات في الدنيا التي هي مزرعة الآخرة ، فالعاقل من يتزود من الدنيا للآخرة بالعمل الصالح الذي يصحبه ويؤنسه في قبره ، ويوم بعثه ونشره ، ويجوز به على الصراط ، وتكون به الدرجات في الفراديس العلا .ويعين على دوام العمل : استشعار قرب الأجل .وأما طول الأمل . . فهو مما ينشأ عنه كثرة التسويف ، كما قيل : منْ طال أمله . . ساء عمله .وبكثرة الطاعات يزيد الإيمان ، وتتنور البصيرة ، ويصفو القلب الذي هو موضع نظر الرب .


    
    نتيجة التربية الحسنة وثمراتها
   
    قال رحمه الله تعالى : وحينما ينشو الولد مُؤدّبا ........ يكون في بلوغه مُهذّبا تُؤثّر الأشيا به في القلب ........ تأثير حدّ السيف عند الضّربِ وتنقش في قلبه محبّه ........ لربّه وطاعةٌ ورغبهْ لكلّ ما يدني من الجنان ........ ويلتزمها دائم الزّمانِأي : أنه إذا نشأ الولد ( مؤدباً ) بهذه الآداب المذكورة ، وصارت أوقاته وساعاته بها معمورة . . كان ( في بلوغه مهذباً ) أي : كان مطهر الأخلاق ؛ بتحليه بالخالق الحميدة بعد أن تخلى من الأخلاق المذمومة .فالتطهر إذا حصل من أول النشوء . . كان قلب الصبي مع كماله واعياً لقبول الهداية والخير ، تؤثر فيه الموعظة وتلازمه الخشية ، فيكون تأثير الموعظة بالأمر والنهي حين تمر عليه تؤثر في قلبه كحد السيف القاطع إذا ضرب به ، ثم يبقى ذلك منتقشاً في قلبه ، وتنتقش أيضاً في قلبه محبة الله تعالى ، ومحبة طاعته والرغبة فيها وكل ما يعين على ذلك ويقرب إلى الله تعالى زلفى ، ويدني من الجنان التي هي محل قربه والأنس به والنظر إلى وجه الكريم .ويلتزم ذلك دائم الزمان بالكدح ابتغاء النُّجح ، قال تعالى لصفوة خلقه صلى الله عليه وسلم : { وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } .وقال تعالى : { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ } .فإذا حصلت المداومة على ذلك . . صار الكد والنَّصب نعيماً ورغباً ، كما كانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم ؛ لما يجد في المناجاة فيها من اللذة العظيمة .وقد كان ثابت بن أسلم البناني يقول بعد قيامه بالصلاة ليلاً : ( اللهم ؛ إن كنتَ أعطيت الصلاة أحداً في قبره . . فأعطنيها ) فلما أُلحد . . رآه الذي ألحده قائماً يصلي .وقال الآخر : كابدت قيام الليل عشرين سنة ، وتنعمت به عشرين سنة .


    
    عاقبة التربية السيئة
   
    قال رحمه الله تعالى : وإن وقع نشو الولد بغير ما ........ قلنا به أضحى كذوباً نهما مُفاخراً مُباهياً للنّاس ........ مُلازماً طبائع الخساسِ كلامنا لنفسه لا يستمع ........ قد صار طبع الشّرّ فيه منطبعْأي : أنه إذا ( وقع نشوء ) الصبي غير متأدب بهذه الآداب الكريمة . . كان في طبعه وجهله كالبهيمة ، لا يُقام له عند أهل الخير وزن ، ولا تعتبر له قيمة ، بل يُضحي متخلقاً بالأخلاق الذميمة ، فيكون ( كذوباً ) أي : كثير الكذب .( مفاخراً ) أي : كثير الفخر ؛ وهو : التطاول على الناس ( مباهياً ) لهم ؛ أي : بذكر المكارم والمناقب ؛ مِن حسب ونسب وغيرهما فيه أو في آبائه .( ملازماً ) لـ ( طبائع الخساس ) وهم : الحقيرون بين الناس ؛ لدناءة أخلاقهم ، ورذالة طباعهم ، وسلب مروءاتهم ، فهو لما انطبع من الشر والخساسة ومواجهة قلبه إلى الأسفل الحضيض . . لا يقبل كلام الناصح ، ولا يقبل وعظ الواعظ ، كما قال الشيخ عبد الله الحداد نفع الله به : إنَّ المواعظ لا تُغني أسير هوىً ........ مقفَّل القلب في حيد عن السَّننقال الحجة رضي الله عنه : ( وإن وقع النشوء بخلاف ذلك حتى ألف الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزيُّن والتّفاخر . . نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس ) اهـقال رحمه الله تعالى ونفع به : فصل



    
    أمر الوالد ونصيحته بالاهتمام بأولاده
   
     فينبغي للوالد التّعنّي ........ بكلّ ما بنتٍ وكلّ إبنِ صوناً لهم عن موجب المآثم ........ لا تهملوا الصبيان كالبهائمِأي : ينبغي للوالد - ومثله كل قيم - أن يُعنى بالولد من ابن وبنت ؛ بأن يحفظ في صغره عن جميع ما مر مما يضره ، ويعلِّمه ويأمره بكل ما ينفعه ، ويُحفظ عن المآثم والمحرمات ، ويُعرفه أنه بعد البلوغ يدخل في التكليف ، فيثاب على الطاعة ، ويعاقب على المعصية .فإذا عرًّفه بذلك . . كان فيه صون عن موجبات الإثم ، وإن أُهمل إهمال البهائم . . كان في ذلك هلاكه في دنياه وعقباه .قال سفيان بن عيينة : ( لما بلغت خمس عشرة سنةً . . دعاني أبي فقال : يا سفيان ؛ قد انقطعتْ عنك شرائع الصبا ، فاحفظ الخير تكن من أهله ، ولا يغرَّنك من اغتر بالله تعالى فيمدحك بما تعلم أنت من نفسك خلافه ؛ فإنه ما من أحد يقول في شخص شيئاً من الخير إذا رضي . . إلا قال مثله من الشر إذا سخط ، فاستأنس بالوحشة عن جلساء السوء ، ولا تنقل حسن ظني بك إلى غير ذلك ، ولا يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم .قال سفيان : فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ، ولا أميل عنها )انتهى من ترجمته في كتاب ( مجمع الأحباب ) .ومن المتأكد على الوالد : أن يُزوج ولده إذا بلغ ، ذكراً كان أو أنثى ، كما في نسخة : فينبغي التّزويج للأب الغني ........ لكلِّ بنت ولكلِّ إبنِوذلك لخبر : ( حق الولد على الوالد : أن يحسن اسمه ، ويزوجه إذا أدرك ، ويعلِّمه الكتاب ) أخرجه أبو نعيم في ( الحلية ) ، الديلمي في ( مسند الفردوس ) عن أني هريرة رضي الله عنه مسنداً من طريق أبي نعيم .وخبر : ( شراركم عزًّابكم ) .وخبر : ( ركعتان من متأهل خير من سبعين ركعة من غير متأهل ) أخرجه ابن عدي في ( الكامل ) .وخبر : ( خيار أمتي المتزوجون ) .وخبر : ( زوجوا الابن لسبع عشرة سنة ) .وخبر : ( اضربوا الولد على الصلاة لسبع ، واعزلوا فراشه لتسع ، وزوجوه لسبع عشر . فإذا فعل ذلك . . فليجلسه بين يديه ، ثم ليقل : لا جعلك الله علىَّ فتنة ) رواه ابن السُّني .وفي حديث : ( زوجوه لثِنْتَي عشرة سنة ) .وفي رواية : ( البنت ) ، وفي أخرى : مطلق الولد .فإن أريد به البنت . . فلا يخالف ما هنا ؛ لأن البنت أكثر شهوة وأقبح عورة ، فاحتيط لها بطلب التزوج لسن أقل .وإن أريد الأعمُّ . . يُحمل الاثنا عشر على أن بها يدخل طلب ذلك ؛ لقربه قرباً قد ناهز الاحتلام ، وبالتسع أو السبع عشرة سنة يتأكد ذلك تأكداً قوياً ؛ لاشتداد الشهوة حينئذ ، وقوة هيجانها في هذا السن . قاله ابن حجر في ( الإيضاح في أحاديث النكاح ) .وخبر : ( مكتوب في التوراة : من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها . . فإثم ذلك عليه ) رواه الديلمي وأسنده ولده عن عمر رضي الله عنه .


    
    المراد بوقاية النفس والأهل من النار
   
    قال رحمه الله تعالى : ففي كتاب الله : قُوا أنفسكم ........ مفهومه وكلّ من يلزمكمْ أراد بالتّفقيه والتأديب ........ وكثرة التّعليم والتهّذيبِأي : إنّ في كتاب الله تعالى الأمر بذلك في قوله : { قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً } .فقوله تعالى : { قُوا } من الوقاية ، وهي : حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره والتوقي : جعل الشيء وقاية مما يخاف .قال عطاء : عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً } ( أي : بالانتهاء عما نهاكم الله عنه ، والعمل بطاعته ) .{ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً } يعني : مروهم بالخير ، وانهوهم عن الشر ، وعلموهم وأدبوهم . . تقوهم بذلك ناراً .وأخرج ابن عساكر بسند منقطع عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان في مصر من الأمصار فسعى على عياله في عسره ويُسره . . جاء يوم القيامة مع النبيين ، أما إني لا أقول : يمشي معهم ولكن في منزلتهم ) .وفي ( تنبيه الغافلين ) لأبي الليث السمرقندي رحمه الله تعالى في ذكر حق الولد على الوالد : ( روي عن عمر رضي الله عنه : أنَّ رجلاً جاء إليه بابنه ، فقال : إنَّ ابني هذا يعقني .فقال عمر رصي الله عنه للابن : أما تخاف الله من عقوق والدك ؟ ! فإن من حقِّ الوالد كذا ، ومن حقِّ الوالد كذا .فقال الابن : يا أمير المؤمنين ؛ أما للابن على والده حقٌّ ؟ !قال : بلى ، حقه عليه : أن يستنخب أمه - يعني لا يتزوج امرأة دنيئة ؛ لكيلا يكون للابن عارٌ بها - ويُحسن اسمه ، ويعلمه الكتاب .فقال الابن : فوالله ما استنخب أمي ، ما هي إلا سنديَّة اشتراها بأربع مئة درهم ، ولا حسَّن اسمي ، سماني جُعَلاً ! ولا علَّمني من كتاب الله آية واحدة . .فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الأب وقال : تقول : إن ابني يعقُّني ؟ ! فقد عققته قبل أن يعقك ، فقم عنِّي .قال الفقيه : سمعت أبي يحكي عن أبي جعفر السكندري - وكان من علماء سمرقند - أنه أتاه رجل ، وقال : إنَّ ابني ضربني وأوجعني .فقال : سبحان الله ! ابن يضرب أباه ؟ ! قال : نعم ؛ ضربني وأوجعني .فقال : هل علَّمته الأدب والعلم ؟ قال : لا .قال : وهل علَّمته القرآن ؟ قال : لا .قال : فأي عمل يعمل ؟ قال : الزراعة .قال : هل علمت لأي شيءٍ ضربك ؟ قال : لا .قال : فلعله حين أصبح وتوجه إلى الزرع وهو راكب على الحمار والثيران بين يديه والكلب من خلفه ، وهو لا يُحسن القرآن وكان يتغنى ، وتعرَّضتَ له في ذلك الوقت فظنَّ أنك بقرة فضربك ، فاحمد الله تعالى حيث لم يكسر رأسك )


    
    معنى حديث: كل مولود يولد على الفطرة
   
    قال رحمه الله تعالى : وفي حديثٍ للنّبيّ المُرسَل ........ محمّد المُعَظَّم المُبَجَّلِ أنّ الولد بالفطرة الاسلاميّة ........ يولد ويرجع بعد للهوديّةْ يُهوِّداه والداه تاعِسا ........ وقد يُنصِّراه أو يُمجِّسا( وفي حديث ) أي : خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يُولد على الفطرة حتى يُعرب عن لسانه ، فأبواه يُهودانه ، ويُنصرانه ، ويُمجسانه ) أخرجه أبو يعلى ، والطبراني ، والبيهقي عن الأسود بن سريع .قال الحجة الغزالي ر ضي الله عنه : ( فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى ؛ فإنَّ الصبي خُلق جوهرةً قابلاً للخير والشر جميعاً ، فإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين .قال صلى الله عليه وسلم : ( كل مولد يُولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ) .قال سهل بن عبد الله التستري قدس الله روحه : كنت ابن ثلاث سنين ، وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار ، فقال لي خالي يوماً ، ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت : كيف أذكره ؟قال : قُل يقلبك عند تقلُّبك في منامك ثلاث مرات ، من غير أن تحرِّك به لسانك : الله معي ، الله ناظري ، الله شاهدي .فقلت ذلك ليالي ، ثم أعلمته ، فقال : قُل كل ليلة تسع مرات .فقلت ذلك ثم أعلمته ، فقال : قل في كل ليلة إحدى عشرة مرة . فقلت ذلك ، فوقع في قلبي حلاوته .فلما كان بعد سنة . . قال لي خالي : احفظ ما علمتك ودُم عليه إلى أن تدخل القبر ؛ فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة . فلم أزل على ذلك سنين فوجدت له حلاوة في سري .ثم قال لي خالي يوماً : يا سهل ، من كان الله معه وهو ناظر إليه وهو شاهده . . أيعصيه ؟ إياك والمعصية .فكنت أخلو بنفسي ، فبعثوني إلى المكتب ، فقلت 'إني لأخشى أن يتفرق علي همِّي ، ولكن شارِطوا المعلم أن أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع .فمضيت إلى الكتَّاب ، وحفظت القرآن وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة ، فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فسألت أهلي أن يبعثوا بي إلى البصرة أسأل عنها ، فجئت البصرة وسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئاً ، فخرجت إلى عبّادان إلى رجل يُعرف بأبي حبيب حمزة بن عبد الله العبّاداني ، فسألته عنها فأجابني ، فأقمت عنده مدة انتفع بكلامه وأتأدب بآدابه . ثم رجعت إلى تُسْتَر فجعلت قوتي اقتصاداً ، أشتري بدرهم من الشعير الفرق فيُطحن ويُخبز لي ، فأُفطر عند السحر كل ليلة على أوقية واحدة بحتاً بغير ملح ولا إدام - وكان يكفيني ذلك الدرهم السنة - ثم عزمت على أن أطوي إلى ثلاث ليالي ثم أفطر ليلة ، ثم أطوي خمساً ثم سبعاً ، ثم خمساً وعشرين ليلة ، وكنت على ذلك عشرين سنة .ثم خرجت أسيح في الأرض سبع سنين ، ثم رجعت على تُستَر ، فكنت أقوم الليل كله ) اهـ


    
    مشاركة الوالدين للابن في الثواب والعقاب
   
    قال رحمه الله تعالى : فإن هُما ساقاه للصّواب ........ يشاركاه الكلّ في الثّوابِ فإن شقي وضاع من يديهما ........ وفرّطا فوزْرُه عليهما( فإن هما ) أي : أبواه ( ساقاه ) أي : أمراه ورغَّباه ( للصواب ) أي : إلى سلوك الصواب ؛ وهو لغة : السداد ، وعرفاً : الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، وقيل : مصادفة المقصود . فبذلك يشاركانه في الثواب بسبب ما دلاه عليه من الخير وربياه عليه ، فالدَّال على الخير كفاعله .وفي الخبر : ( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً . . خير لك من حُمر النعم ) ، قيل : مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بحمر النعم ؛ لعظم شأن حُمر النعم - وهي الإبل - عند العرب ، وإلا . . فالشأن أعظم من ذلك .قال في ( شرح المهذَّب ) : ( فرعٌ : قال أصحابنا وغيرهم : يُكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات ؛ كالطهارة والصلاة ، والزكاة والصوم ، والاعتكاف والحج ، والقراءة ، والوصيِّة والتدبير - إذا صححناهما - وغير ذلك من الطاعات ، ولا تكتب عليه معصية بالإجماع .ودليل هذه القاعدة : الأحاديث الصحيحة المشهورة ؛ كحديث : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ، ولك أجر ) . . إلى آخر ما قاله ) .وإذا كان ذلك بالعكس ؛ كأن ضيعاه وتركاه هملاً بلا تعليم ، وفرطا في أمره بالواجبات وحفظه عن المحرمات . . فوزره عليهما ؛ لإخلالهما بما وجب عليهما من الأمر والنهي .


    
    الخاتمة
   
    قال رحمه الله تعالى ونفع به : فهذه رياضة الصّبْيان ........ جمعتها منظومة المعاني مفيدةً لكلّ من رآها ........ ودبّر الأشيا بمقتضاها والله يهدي الكلّ للرشاد ........ به استعنت فهو خير هاد( فهذه ) المشار إليه هو بارز ، المراد به : ما مر من النظم لفظاً ومعنى ، كما هو معتمده رحمه الله تعالى . وأما عند ابن حجر . . فالمشار إليه هو ما في الذهن وإن كان قد تحيّز وبرز .( جمعتها ) أي : ألفتها ( منظومة المعاني ) أي : مرتبة المعاني .( مفيدة لكل من رآها ) لأنها تجدد للسامع ما يعود إليه نفعه ، لاسيما إذا تدبر ما فيها وعمل ( بمقتضاها ) .وفي البيت الثالث جملة دعائية لائقة بالحال في قوله : ( والله يهدي الكل ) أي : الولي والمولى ، والدَّالَّ والمدلول ؛ لتتم الفائدة المقصودة ، وتحصل العائدة الممدودة .( به استعنت ) لا بغيره ؛ فإنه إذا أعان وتفضل بمحض الجود والامتنان ( فهو خير هاد ) لسلوك طريق الإيمان الموصل إلى سُكنى الجنان .


    
    الختم بالحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
   
    ثم قال رحمه الله تعالى خاتماً بالصلاة بعد حمد الله الذي هدانا وهداه لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله : ثمّ الصّلاة بعد حمد ربّي ........ على النّبيّ المصطفى من كعبِ وكلّ آلٍ للنّبي وتابع ........ ما لاح برقٌ في سحاب هامعِختم منظومته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لورود الختم بها في الجملة ، استحضاراً للواسطة في كل كلام ونظام ، واستشعاراً لفخامة مقامه الذي من معدن سرِّ خصوصيته شرعت الآداب والسنن والأحكام .وقوله : ( بعد حمد ربي ) إيماء إلى أنَّ ما له عليه الصلاة والسلام - بل ولجميع الأنام - من الفضل العظيم . . إنما هو حاصل من فيض جود المولى الكريم ، المستحق لجميع الكمالات والمحامد .وأضافه إلى الرب ؛ لتربيته جميع العوالم في حجر تدبيره وتقديره وتسخيره ، فهو مالكها وسيدها ، ومربيها ومدبرها .( على النبي ) سبق معناه ( المصطفى ) أي : المختار ( مِن كَعْب ) المراد به : كعب بن لؤي بن غالب ، وهو الجد الثامن له صلى الله عليه وسلم .وقوله : ( وكل آل للنبي ) سبق معناه ، وقد يراد بهم هنا ما هو أعم ؛ وهم : خواص الأمة ، المتحققون بالبنوة الروحية ؛ إذ هو أبو الأرواح السّبوحية ، الذي خلصت بالرياضة النفيسة عن الرذائل والخبائث الخسيسة ، فدنت منه ، وقرنت إلى حضرته ، وتحققت بوراثته .وقوله : ( وتابعي ) يشمل جميع من قفاه وتبعه في أفعاله وأقواله وسمته وهدايته من الآل والأصحاب ، ومن بعدهم إلى يوم الدين .وفي الاصطلاح الأثري : كل من اجتمع بالصحابي المعنى الذي في اجتماع الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم .وقوله : ( ما لاح ) أي : لمع ( برْقٌ ) هو : سوط ملَكِ السحاب الصاعد من بخار الأرض بعد إلقاح الرياح المناسبة له في كل جهة .( هامع ) أي : ماطر مطراً غزيراً .اللهم ؛ أمطر على قلوبنا مطر النفحات الرحموتية ، لتخضر وتحيا الحياة الطيبة المرضية ، وتينع بها أثمار شجرة الإيمان ، ويثبت بها معنى اليقين والإحسان .والحمد لله على كل حال وفي كل حال ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه خير صحب وآل ، والحمد لله رب العالمين .

